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البندقية والذهب 


خترج جاعة من الصياون رمن القرية الصغيرة الوادعة 
قاصدين وادي خصباً من وديان بلادنا ١‏ جيلة ؛ وقد تَكمَبوا 
بنادقهم توتعلوا زادم قامدين” أن بقضوا نار “متم يتصيدون 
فيه الأراب البرية” والطيور والبط . إلا" أن" الطر الغزير 
الذي ل يكوا وق الاقم فيل أن سيؤرا العيدا» 
لبنذا لمؤوا إلى كوخ منير في طرف الجبل » يستمملة 
الفحائون فتك لم . 

وكان” هؤلاء الصسيادون ثلانة أصدقاه » ومتبم دليل” من 
القرية اسمه « أبو أحمد ». حصبم ليدالَهم على أفضل الأمكنة 
لصحد الأزاف. . ف الزادي + الأ يبرت تلك النطلقة مترفنة 
ا 

ومع أو أحد بض الأعشاب والأغصان المافة » 
وأشعل بها ناراً » وتسم الصيادون حولها يستدفئون بانتظار 
أن تنتوقك المطر” عن الحطول . . 

وهكذا جاس هؤلاء حولك النار يقطمون الوقت بالحديثر 
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. . ومضت أكثر من ساعة » وما زاك الطر” بقرع” سقف 
الكوخ وجوانبه » ونج على الوادي الذي كانوا يرونه من 
خلال الباب “برقعاً من رَذَاذ الاء . 

وقال أبو أمد غاطبا هؤلاء الصيادين : إذا لمحتام 
لي . . فأنا سأقُص علج قصة غربية . 

فقلوا له جيماً بصوت واحد: وكيف لا لسمح . . 
تفضل يا أبا أحد ! 

قل أبو أحمد : قصتي غررببة” . . قدا لا تمصداكونمها . . 
ولاس ان نما ري أي" ار © تكن اأرلة أماى 
الآن رم بُمْد الزمن وانقضاء الألم على ذلك . . 

وأ ض" جيه » كن" ينظ" أو بتتذدكر” متقثيدا عل 
وقل كأن أسمم” الآنت حرأ ص ) رحجة” لل علمها وهي 
تصيح حين وصَعتُهُ على الطاولة. والبخارد يتصاعدا مده : 
| سار 0 يارب ٠‏ ما أتقل هنا الأرن” ا وحين” حاول- تمي 
أن' ,مقطعه” أحس” “عقاومةر تين نحت السكين .١‏ . 

وأخذ أو أحد يضحك لذكرياه .. ثم اعندك في 
ته ونج حدبن؟ مبتيما ء إفذا ...6 قلت تكلم 
أحس عمي نحت السكين بثيه يقاوم حَدّها في ماوع 
الأربر فيسسها من تقطيعه .. وما كان من جمي إلا” أن 
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اسن وصمنا . قات السكينا في حرف الأرب : رإذا 
بليرة. ذهبية. تظبر” وهي تامع .. بل' عشر .. بل عشررين 
لير ذهبية” تتتدحريمٌ وتتراط” على الصينية . با لذاك الشبد 
ما كان أغرابْه” ! : 

وكاد الصيادون أن قولوا حين وصل أبو أجمد في حديثه 
إلى اللببات : قصتك لا يصدقبها عاقل با أبا أحد . إلا أنهم' 
اذ كروا ما وعدوه” به من أنهم سَيصّدقوته” . فا زادوا 
على أن قلوا : غريبة با أبا أحمد . . قصكئك غترية” جد ! 

للم خراد 6 لمكن ١‏ يس اسلا" طان 
انوا نضا ١‏ كان مري انذاك اتي عضر اما . وكنت؟ 
أراقت” في ذلك الوم الشهور ,مر اما وال مصطفى أأخا » 
صاحب البساتين الكثير: ة الشبورة بطيب ثمارها واتساعبا » 
وكآن تحر آنا رجلا اطيباً . غنياً جذا ؛ إلا أنه نخيلا شدين 
اتدل 

كان والدي “حرابما عنده” » وحين فرغت” من الذهاب 
إلى الكْتتاب »'إذ لم يكن في ذلك الحين مدارس جيلة” 
كثيرة متشرة" في كل مان كا تشاهد اليوم في بلادنا» 
أدخلني والدي ني خدمّة الآغا الذي حملي تايما له » أججل” 
كنانته”» وأنظف” بز سئنه . ولشتريى له” سكل" ما محتاي” إليه + 
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وكان لقا ذلك ريُطممبي » ويدفم” لي اجرتي ملالس عتيقة . 

وكان” الآننا 3 كت حصاتة العجوز 0 شبار_وبتوجه 
الى المدينة » فيجتازً هذا الجبل الواقف” فوقنا ليرى خضرة 
بسانينم وفوا كيبا وبقبض” حسابها 0 صاحبٍ اماف 
الذي يز لبه . والدعش” في الأمس أنه مامن اسان رأى 
الا ا تقودر عن الدسة أودى آنا اي "كد 
الارمة داها لم أر ا لتقود قر اه :ان كانة طلة الي" الذعاب الى 
السوق لشراء بعضٍ الحاجيات بعد أن يكون قد اسثَل 
حسابّه . . وحين أعودٌ لا أرَى أي أثر لتقو . 

وذاتة مساء » مساء ذلك اليوم » يوم الأرب ؛ بعد 
أن" قيض الآغا تقوده من صاحب المان وأرسني الى الوق 
حسب القانة اك عائدن الى القرية . وكان الااىا 
ا كا نةااد ا وهر اصوات طق رلا بن 
على قدي وعيناي تتمتعان عرأى الحقول الميلة الزينة بالتقوش ء 
وبالبّندقية التي يحملباعلى كتفه . : 

وكنت” عل مثر سي . مشئنوفا بالأسلحّة النارية. » 
لاط عط سعيية أي في مايل اسيلا يدهة. 
الاعا و لحك مألكان” كارا لله ل كر حمر 
تررك درن الا غك ف أ شتاركة فررمتة! 
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وكناعادة » تثتبي من سفرانناء ذهاباً وإيابا» بين شروق 
الشمئس وغرويهاء الا أن حصان الآغا فَقنَدَ احدى حدوانه ىٍ 
هذه الرة التي أتحدث” عنهاء وكان الوقت” عند الغروب ‏ فى 0 
1 في سفح الحبل » وفاتر الشمس” وهبظ اليل" على 
السب ل » وأناخ المبل” ظلة على الوادي . وأغصان” الشجر_تهوم” في 
الظلام» فرأى الآغا أن الطريق" إلى قريتنا غير سالة_في الليل, . 

وقرر الآغا أن" يوتف في بيت عم لي كان ,سكن في 
تلك القرءة » وتربطه بالآغا علاقات” صداقة واشفال قدعة . 
0 0 هذا حب” الصِيد حباً شديداً » ا 3 النطقةر 
كلها بو لمم به . 

ل يكن 0 يعلك” سوى غرفة كبيرة واحدة يعيش 
ل ٠‏ فينامان في د كنر ٠‏ ويطبخان ويستدفئان 1 
مدفاةر ضضمة مقابل ار الكان نامل الآغا على طراحة 
وتمت” أنا على الأرضٍ » قرب :اناده 

كان نوبي منذ مب جنقا: ونا تايل حضف 
اليل اوها تدر رح العسيكة خر اك فى الشرافة 
ففتحت” عبني قرات مي قد قام ف ورتاوك تدمع ا 
البابٍ رك الى جاني رَآني مُفتح العينينٍ ٠»‏ ققال لي : يأعلي 

0 0 0 أصبح اعد هن ريد ار 
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أعلمئتك كيف تَصْطادُ الارب في حجره . 

فقا هامسا : خذ بندقية الآغا .. فان ذلك سَيذهب 
الصدأ عنها . للشرها من جديد . . وان يعم أحد ها 
عله دك .+ 
سرنا مايتقارب” رابع ساعة على الطريق_في موه القع .. 
وأخذنا تصعد” في هضبة متسطة » وفجأة سمعت” عمي 
صرع” حذار ٠‏ قالآر مله 3 ّ 

سمعت الاعشاب تتحرك” ‏ ثم رأأيت” خيال” أذنين عر" 
أناى . . وخرحن طقتانا في وقت واحد . . وهتف بي 
من وهو إيل" الارنب :+ .ا على . - تدا انميت" في مونقم 
سنديانة . نقد أصابثها طلقثك في الصييم .. 

أحنيت رأسي في خجل ولم حر جواب على الرغم من 
أني كنت" موقن أشد اليقين؛ من طلقتي كانت" مسدادة خير 
تسسديرء وم 0 لدت . خمرنا عفد 2ع 
أخرى وأعداناها إلى موضعبا . ثم 'عنا من جتَديد . 

أفاق الآنا من نومه في الصباح ‏ كان الارنب فوق 
الطاولة . . ورائحة” لمه تملا" التترفة ... وبدا الارتياح على 
الاغا ذا الصيد الجيل . . وخيل إل أن .رحلة الصيد قد 
ترات شان ون لتنا منا في الميام .! 
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لكن مي - مع الأسفٍ - تشجّع إذ رأى سروره 
وارساحه قم عسك نفسه عن مماز حتي قليلاً » وأخذ يسرد 
مُغامرتي وكيف قتلت” سئديانة . وما إن قال عمي أية بندقية 
استعمات” حتى توقف الآغا عن الاكل ٠‏ وظلت' لقمثه معلقةً 
في الفضاء بين الائدة وفه . وغاص الدم في وجبه . وصاح بي 
رت خرن ”كيت لندرن ...لد اطلفت الخار تفن 
بتدقيتي ؟!! لمان" عي ملس نم اانا ٠.‏ اطلق . 
وأخطأ .. فاستكر الآغا يتصيح بي : ياملمون .. بأجق' .. 
كان في البندقية خس وعشرون ليرة ذهبية .. مس وعشرون 
بيه في فم البندقية .. قوق البارود . 

حينئذ ,» حلت" لنا المقيقة” التي أعيت" سكن المنطقة 
ا يك او ا ا 
سفارهٍ ٠‏ وفبمت” حينذاك كل ثيء في لمظة “واحدة . 
لماذا لا يستعمل * الآنا يمدقت أبداً : 

| يتك لي أسل في عفو الآها عن" هنم 0 
الشنماء .. فأخذت أنظر” في اناه اباب اما على القرار من 
بقار قدي نقمي في أول مستنقع أَسسادقُه » لادفن فيه متصيبتي .. 

لكي" نوت في أوقتي فأ ما عريتة عليبد: . 
وامتزج به رنين" ليرات ذهبية اتتدحرج على الصينية ..وقال 
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عى ساعن :ناك عاك الآن فيك اذا كاري الآرفة 
عاسيا ل طبخ وافكدار موق قازلاً الاح يا علي : 
الأص” أهون” مما تظن” . وقال” مخاطت” الاغا : 

هذا المي 0 من. الطبقة الاولى ...ون له" مستفيلة 
هائلاً .. فبو الذي أصاب الارنب بطلقتنه .. وأية طلقةر 
]0 00 عفرن 6 دة . 

وعثرنا قوراً على الليرات الواحدة و الاتخرى : 
ا 00 ارت 2 

بال سرون 0 البيات بايا أجد ؟. 

فأجابهم بثقة : نعم وائم .. فقد كانت" ع الارنب 
عشوة حَشواً بالذآهب .. وانحشرت ليرتان في علنقه . 

وسآلره قائلين ١‏ وهيل استعدتم ارات كلها 037 

لاء لا تبالكوا .. لقتد تقص منها ليرة واحدة . 
اقتطعبا الآخا من حساب والدي بعد أخذ ورد طويلين . 

في تلك الاثناء كان لطر قد توقف , وأخنذت:الشمس” ٠‏ 
نشرق” من خلال الغيوم » وعتبقتٍ الارض” براتحة الظر . 
فغرج الصيادون من الكوخ يتابعوا صَيْدم ؛ بسد أن 
استسموا الى هذه القصة الشيقتة . 
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